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 الوسطية وتجلياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة

صباح محمد زخنيني)))

			        تاريخ القبول: 11 - 05 - 2023                      تاريخ الاستلام: 02 - 01 - 2023

ملخص البحث: 

تعــد الوســطية ســمة الأمــة الإسلاميــة، ومحــور تميزهــا بيــن الأمــم، تشــمل كل مجــالات حيــاة 
ــن دينــه وإيمانــه، وتهــذب نفســه، وتجعلــه  �صَِّحَِ ُـلوكا وعــملا، تُ الإنســان عقيــدة وعبــادة، خُُلقــا وس�
فــي منــأى عــن الشــذوذ والتطــرف، وتٌحٌليــه بأحســن الخلــق، وتجعلــه يستشــعر مواطــن الجمــال فــي 
علاقتــه مــع الخلــق والخالــق، فــي إطــار مــن الآداب التــي رســم القــرآن منهجهــا، ودعــا الإنســان 
إلــى التحلــي والتخلــق بهــا، وجســدها رســول الله  -صلــى الله عليــه وســلم- دعــوة وتطبيقــا، واقتــدى 
ــى  ــذا البحــث إل ــدف ه ــا. ويه ــى تطبيقه ــم، ودعــوا إل ــن خلفه ــده وم ــن بع ــح م ــا الســلف الصال به

معالجــة محوريــن، وهمــا:

• كيــف عالــج القــرآن والســنة النبويــة الشــريفة مســألة التطــرف المــؤدي إلــى الانحــراف 	
عــن الحــق الموصــل إلــى الضــال.

• ــة، 	 ــا الاجتماعي ــي بنيته ــطية ف ــدة الوس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــززت دول ــف ع كي
واســتطاعت أن تشــارك تجربتهــا الناجحــة مــع مختلــف دول العالــم.

الكلمات الدالة: الوسطية، التطرف، القرآن، السنة، البنية الاجتماعية الإماراتية.

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – الجامعة القاسمية )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة( 	(((
szekhnini@alqasimia.ac.ae
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المقدمة:

الحمــد لله رب العالميــن، والــصلاة والــسلام علــى أشــرف المرســلين، المبعــوث رحمــة 
عـد، يـن وبـ بـه أجمعـ لـه وصحـ لـى آـ مـد وعـ سـيدنا محـ يـن ـ للعالمـ

فقــد حظــي موضــوع الوســطية باهتمــام كثيــرٍٍ مــن العلمــاء والباحثيــن والكتــاب، قديمــا وحديثا، 
ــاد حاجــة المجتمعــات بأســرها  ــه لازدي ــاره مــن الموضوعــات المتجــددة، وزاد اهتمامهــم ب لاعتب
إليــه، خاصــة عندمــا أصبــح العالــم يعــرف انحرافــات عقديــة وأخلاقيــة، أفضــت بــه إلــى التطــرف 
والانــزلاق عــن الديــن، فأصبــح لزامــا علينــا المواصلــة فــي الكتابــة فــي هــذا الموضــوع، وعــدم 
ــه، قصــد كشــف الغطــاء عــن أســبابه،  ــاس المســتمرة إلي ــه ولحاجــة الن ــل فائدت ــه، لجلي ــة عن الغفل
وإيجــاد حلــول لــه، والاقتــداء بالــدول الرائــدة فيــه، لمــا يترتــب علــى إهمالــه مــن أضــرار جســيمة 

عـلـى اـسـتمرارية العـيـش بأـمـان

ــا  ــم، وخصه ــن الأم ــا م ــن غيره ــة ع ــة الإسلامي ــى الأم ــد اصطف ــى ق ــبحانه وتعال إن الله س
ع�َمَرُُْوفِِ  رُُُوَنَ بِِالْْ تَْْ لِِلن�َـاسِِ أَْتَم� ةٍٍَ أُخُْْرِِج� ي�َخََرَْ أُم� بمجموعــة مــن الخصائــص والمزايــا فقــال: "كُُنْْت�مُْْ 
ةًًَ  مُْْ أُم� لَْْعََجََنَاك� َكَِ  ل� �ذََٰكََوَٰ ــى: " ــال تعال ِ" ]آل عمــران/110[ وق ِـاللَّهِ� ُـوَنَ ب� تَُوَؤُْْمِِن� رَِِ  نَِِ الْْمُُنْْك� وََْْنَ ع� نَْْتََوَه�
ــاء  ــع الفقه ــا، وأجم ــي فلكه ــدور ف ــذي ي ــا ال ــطيةُُ محوره ــكلت الوس ــرة/143[، فش ــطًًا" ]البق َسََوَ
والعلمــاء علــى أنهــا منهــج الأنبيــاء المرســلين فــي تأطيــر العقــل والنفــس، قصــد تكويــن الإنســان 
الس�َـوي، وربــط علاقــة ثنائيــة بيــن الإنســان والإنســان، وبيــن الإنســان والخالــق، إذ الإنســان دائمــا 

يصـبـو إـلـى الكـمـال، والكـمـال لله ـسـبحانه وتعاـلـى

ــص  ــل تن ــر الوســطية، ب ــن ذك ــو م ــا لا تخل ــي، يجده ــام التشــريع الإسلام ــي أقس والناظــر ف
عليهــا، وتضــع النــاس أمــام حقيقــة لا ينكرهــا إلا جاحــدٌٌ أو مســتهترٌٌ أو مدْْســوسٌٌ، يريــد أن ينفــث 
ســمومه فــي المجتمــع، ويجعلــه يتخبــط فــي دائــرة مغلقــة لا تخــرج عــن الــحلال والحــرام؛ ثــم إن 
الوســطية ســمة الأمــة الإسلاميــة، ومحــور تميزهــا بيــن الأمــم، تشــمل كل مجــالات حيــاة الإنســان 
ــن دينــه وإيمانــه، وتهــذب نفســه، وتجعلــه فــي منــأى  �صَِّحَِ عقيــدة وعبــادة، خُُلقــا وس�ُـلوكا وعــملا، تُ
عــن الشــذوذ والتطــرف، وتُحُ�لِِّيــه بأحســن الخلــق، وتجعلــه يستشــعر مواطــن الجمــال فــي علاقتــه 
ــى  ــا الإنســان إل ــا، ودع ــرآن منهجه ــم الق ــي رس ــن الآداب الت ــي إطــار م ــق، ف ــق والخال ــع الخل م
التحلــي والتخلــق بهــا، وجســدها رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- دعــوة وتطبيقــا، واقتــدى بهــا 

الـسـلف الصاـلـح ـمـن بـعـده وـمـن خلفـهـم، ودـعـوا إـلـى تطبيقـهـا

ــى لارتباطــه  ــي لا تبل ــن الموضوعــات الت ــا كان موضــوع الوســطية م أهــداف البحــث: ولم
بســيرورة حياتنــا، وأن الأهــداف مــن تجديــد الكتابــة فيــه متعــددة ومتنوعــة حســب المــكان والزمان، 

فــإن بحثــي هــذا يهــدف إلــى:
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الدعوة إلى الامتثال لأوامر الله تعالى القاضية بأن لا نكون إلا أمة وسطا.-	

إظهار حقيقة الدين الإسلامي، وتحقيق أهدافه، بالرجوع إلى مصادر التشريع.-	

الحفاظ على الهوية الإسلامية للأمة، في إطار متكامل للوسطية.-	

ــوره -	 ــتى ص ــرف بش ــة التط ــي مواجه ــدل ف ــامي المعت ــر الإس ــر الفك ــى نش ــل عل العم
وأشــكاله.

التعريف بسماحة الإسلام حواراً وإقناعاً.-	

إعادة قراءة النص الديني قراءة صحيحة وفق ما تمليه سماحة الإسلام ووسطيته.-	

تطبيق الوسطية بشكل صحيح وذلك برفع الحرج.-	

ــة -	 ــوار والحكم ــون إلا بالح ــي أن تك ــي لا ينبغ ــى الله، والت ــوة إل ــلوب الدع ــح أس تصحي
والموعظــة الحســنة.

تســليط الضــوء علــى الجهــود المبذولــة مــن قبــل حكومــة دولــة الإمــارات العربيــة -	
المتحــدة، قصــد تعزيــز الوســطية بدولتهــا، ونشــرها فــي مختلــف دول العالــم.

إشكال البحث:

ــي  ــح يلق ــذي أصب ــي ال ــرف الدين ــألة التط ــي مس ــث، ف ــذا البح ــكال ه ــص إش ــا أن نلخ يمكنن
ظلالــه علــى أفــكار النــاس، ويســلبهم عقولهــم، ويهــدد اســتقرارهم، ممــا أصبــح يشــكل خطــرا فعليــا 
ــا التطــرف  ــدة، منه ــباب عدي ــك لأس ــم، وذل ــن الأم ــا م ــة وغيره ــة الإسلامي ــى الأم ــتمرا عل ومس
بجميــع صــوره، وبُعُــد القــراءة الصحيحــة للنــص الدينــي عــن فهــم العــوام مــن النــاس والمتطرفيــن، 

أو تعـسـرها ـفـي وـجـود ـقـراءات خاطـئـة، فرضـهـا فِِـرٌٌك لا يـتُُّم للدـيـن بصـلـة

فكانــت الوســطية هــي الــعلاج الــذي لا يختلــف العــقلاء فــي أنهــا الحــل الأنجــع فــي الوقــوف 
أمــام التطــرف فــي شــتى أشــكاله، وإقامــة الدليــل علــى بطلانــه، لاســتنادها علــى الأصليــن الــذي 

يُذُْْعـنُُِ لهـمـا كل مـسـلم ـسـليم العقـيـدة، ـسـوي التفكـيـر

وفي بحثي هذا سأحاول الإجابة عن سؤالين وهما كالتالي:

	1 كيــف عالــج القــرآن والســنة النبويــة الشــريفة مســألة التطــرف المــؤدي إلــى الانحــراف .
عــن الحــق الموصــل إلــى الضــال؟

	2 ــة، . ــا الاجتماعي ــي بنيته ــطية ف ــدة الوس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــززت دول ــف ع كي
واســتطاعت أن تشــارك تجربتهــا الناجحــة مــع مختلــف دول العالــم؟
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الدراسات السابقة والإضافة المعرفية:

عرفــت الأوســاط العلميــة فــي الآونــة الأخيــرة اهتمامــا كبيــرا بموضــوع الوســطية، فألفــت فــي 
ذلــك كتــب، وعُُقــدت نــدوات ومؤتمــرات، نوقشــت فيهــا إمكانيــات ردع التطــرف بشــتى أشــكاله، 

وإحلال الوســطية علمــا وعــملا، ومــن هــذه الأعمــال أذكــر:

"الوسطية في الإسلام" محمد عبد اللطيف الفرفور.-	

"الوســطية والاعتــدال" صالــح آل الشــيخ، "الوســطية ونبــذ العنــف" علــي الفقيهــي، "فقــه -	
التوســط" نــوار ابــن الشــلي.

"دور الوســطية فــي اســتتباب الأمــن" محمــد حميــد بــن هاشــل، "الوســطية والديــن القيــم" -	
ســعد المرصفــي، وغيرهــا مــن الكتــب التــي اهتمــت بهــذا الموضــوع؛ كمــا عقــدت عــدة 

مؤتمــرات تنــادي بالتمســك بالوســطية ونبــذ التطــرف، منهــا:

"مؤتمــر التســامح والوســطية والحــوار فــي مواجهــة التطــرف"، نظمــه مركــز الإمــارات -	
للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية ســنة 2018.

ــدى الوســطية -	 ــي الأول لمنت ــر الدول ــة" المؤتم ــر والممارس ــن الفك "وســطية الإســام بي
بعمــان 2004.

"الــدور العلمــي لتيــار الوســطية فــي الإصــاح ونهضــة الأمــة" المؤتمــر الدولــي الثانــي -	
لمنتــدى الوســطية بعمــان 2006.

"الوسطية منهج حياة" المؤتمر الدولي الثالث بالكويت 2005.-	

أعمــال النــدوة الوطنيــة: "المذهــب المالكــي ومنهــج الوســطية والاعتــدال": كليــة الآداب -	
والعلــوم الانســانية بالقنيطــرة – المغــرب 2005.

وغيــر هــذه الأعمــال كثيــر؛ لكننــي لــم أقــف علــى دراســة خصــت وجمعــت مجهــودات دولــة 
الإمــارات العربيــة فــي نشــرها للوســطية، وهــذه الدراســة ســتضيف إن شــاء الله، جديــدا فــي هــذا 
المجــال، وتبيــن مجهــودات هــذه الدولــة فــي تعزيــز الوســطية فــي بنيتهــا الاجتماعيــة، ومشــاركة 

تجربتـهـا الناجـحـة ـمـع مختـلـف دول العاـلـم

منهــج البحــث: وقــد قســمت بحثــي هــذ إلــى مقدمــة وفصليــن وخاتمــة؛ ذكــرت فــي المقدمــة 
أهمـيـة ـهـذا البـثح، وأهداـفـه، ومـشـكلته، والدراـسـات الـسـابقة حوـلـه

أما الفصل الأول، فقد جعلته لتأصيل الوسطية في القرآن والسنة.
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وأما الفصل الثاني: فقد أفردت الكلام فيه عن الوسطية في البناء الاجتماعي الإماراتي.

وأما الخاتمة، فقد ضمنتها نتائج البحث والتوصيات.

الفصل الأول: الوسطية في الأصلين القرآن والسنة.
المبحث الأول: الوسطية في القرآن.

المبحث الثاني: الوسطية في السنة.

المبحث الأول: الوسطية في القرآن.

جُُِ  ــيطان، ل�َيَ ــهلا للش ــذا س ــكل منف ــي تش ــان الت ــف الإنس ــن ضع ــم مواط ــرآن الكري ــَسَ الق لم
ًـا  منــه فــي ضعــف أو غفلــة أو جهــل مــن الإنســان، فذكــر الوســطية فــي جملــة مــن الآيــات، بيان�
ًـا؛ ولمــا كانــت العقيــدة أهــم هــذه المواطــن، وهــي القاســم المشــترك  ًـا، تقريــرا وتصحيح� وتوضيح�
بيــن المســلمين فــي توحيــدهِِ س�ُـبحانه وتعالــى، نــص علــى أن تبقــى ســليمةًً، خاليــةًً مــن الغُلُــو الــذي 
يبــذل أهــل الــضلال مــا فــي وســعهم لكــي يحيــد النــاس عــن طريــق الحــق، ويتبعــوا مــا تتلــو عليهــم 
لا قَُتَوُلــوا َعَلــى الله  مُْْ َوَ ِـي دِِينِِك� ُـوا ف� َلَْ الْْكِِت�َـابِِ الَا غَْْتَل� َـا ه�َأَ شــياطين الإنــس والجــن، قــال تعالــى :"ي�

َـق" ]النســاء/71[ إِلِا الح�

ــضلال  ــم يكــن هــو ال ــضلال، إن ل ــى ال ــقُُ الموصــلُُ إل إن الانحــراف عــن الحــق هــو الطري
ــاس وراءه،  ــى ينســاَقَ الن ــه حت ــن في ــه، ويتفن ــى ضلال ــعُُ لشــهواته يدعــو إل نفســه، والضــال المتب
ُـوا  اتِِ نَأَ مَِِتَيل� َوََهَ ــ ُـوَنَ الشََّ ــَنَ تََّيَبَِِع� ــدُُ الَّذَِِي يَُوَرُِِي ــه: " ــي قول ــى ف ــبحانه وتعال ــه الحــق س ــا مثل ــذا م وه
ًـا" ]النســاء/27[، فهــذا الــداءُُ العضــالُُ، الــذي إذا مــا أُصُيــب بــه الإنســان قضــى عليــه،  يَْْالًا ظَِِعَيم� م�

لـدواء الفـعـال وـهـو الوـسـطية يـة اـ لـه الـشـريعة الإسلامـ َـدت ـ أوْْجـ

إنََّ وســطية العقيــدة، دلــت عليهــا آيــات كثيــرة مــن القــرآن الكريــم؛ لأن الله فطــر النــاس علــى 
وََْْنَ  نَْْتََوَه� رُُْوفِِ  ع�َمَ رُُُوَنَ بِِالْْ تَْْ لِِلن�َـاسِِ أَْتَم� ةٍٍَ أُخُْْرِِج� َرَْ أُم� ي�َخَ سلامتهــا، مــن ذلــك قولــه تعالــى: "كُُنْْت�مُْْ 
طًًَا"  س�َوَ ةًًَ  مُْْ أُم� لَْْعََجََنَاك� ــك  ــال تعالى:"وكذل ــآل عمــران/10[؛ و ق ِ" ]ئ ِـاللَّهِ� ُـوَنَ ب� تَُوَؤُْْمِِن� رَِِ  نَِِ الْْمُُنْْك� ع�
]البقــرة /143[، وقــد ذهــب معظــم المفســرين))) إلــى القــول بــأن الوســط هــو العــدل الــذي لا تقــوم 

الحـيـاة ـمـن منظورـهـا الـشـامل إلا ـبـه

منهم: ابن عطية،  المحرر الوجيز، تحقيق عبد السلام شافي، )بيروت: دار الكتب العلمية، 2016(، ط 1، ج:1،  	(((
ص:217، والطاهر بن عاشور،  التحرير والتنوير، الآية نفسها من سورة البقرة، )بيروت: مؤسسة التاريخ(، ط 

1، والقرطبي،  تفسير الجامع لأحكام القرآن، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 2013(، ط1، ج:2، ص: 433.
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ــي  ــدل ف ــهداء بالع ــام لله ش ــم القي ــم وصفاتك ــن أخلاقك ــري: "م ــول الطب ــذا الصــدد يق ــي ه وف
أوليائكــم وأعدائكــم، ولا تجــوروا فــي أحكامهــم وأفعالكــم، فتتجــاوزوا مــا حــددت لكــم فــي أعدائكــم 
لعداوتهــم، ولا تقصــروا فيمــا حــددت لكــم مــن أحكامــي وحــدودي" )))، فتبيــن مــن هــذا أن العــدل 
هــو أســمى القيــم الإنســانية، وأنــه قــوام الوســطية، والحــل الوســط بيــن الظلــم والتســامح، وهــذه هــي 

الوـسـطية المثـلـى، وإن كان التـسـامح محـمـودا ومطلوـبـا

وتقتضــي الوســطية رفــع الحــرج والتيســير وعــدم تكليــف الإنســان مــا لا يطيقــه، فلــم يجعــل الله 
فــي دينــه مــن حــرج علــى المكلفيــن، ولــم يضيــق عليهــم فــي شــيء، وكل مــا فرضــه علــى عبــاده 

وكان لـهـم فـيـه مـشـقة إلا ـجـاء فـيـه برخـصـة

وقد دل لفظ "الحرج" الوارد في القرآن على ثلاثة معاني: 

	1 ــرَج"، ]المائــدة/6[، . الضيــق: وذلــك فــي قولــه تعالــى: "مــا يرُيــدُ اللهُ لِيجَْعـَـلَ عَليَْكُــم مِــنْ َح
ــرَج"، ]الحــج/78[. وقولــه ســبحانه:" ومــا جَعـَـلَ عَليَْكُــم فــي الديــنِ مِــنْ َح

	2 ــرَجٌ مِنْه"،]الأعــراف/2[، وقولــه . الشــك: كمــا فــي قولــه تعالــى:" فـَـا يكَُــنْ فــي صَــدْرِكَ َح
تعالــى :"ثـُـم لا يجَِــدوا فــي أنَْفسُِــهِم حرَجًــا ممــا قضََيْــتَ"، ]النســاء/15[.

	3 َلَاَ عَلـَـى الَّذِيــنَ . َلَاَ عَلـَـى الْمَرْضَــىٰ و عفَـَـاءِ و الإثــم: مــن ذلــك قولــه تعالــى:" لَّيْــسَ عَلـَـى الضُّ
ــى  ــسَ عَلَ ــى: " لَّيْ ــبحانه وتعال ــه س ــة 92[، وقول ــرَجٌ" ]التوب ــوَن َح ــا ينُفِقُ ــدوَُن مَ َلَا يجَِ
َلَاَ عَلَــىٰ أنَفسُِــكُمْ"،  ــرَجٌ و َلَاَ عَلَــى الْمَرِيــضِ َح ــرَجٌ و َلَاَ عَلَــى الْْأعَْــرَجِ َح ــرَجٌ و الْْأعَْمَــىٰ َح

ــور/61[. ]الن

عصيــةٌٌ، فــكان لا بــد مــن الخــروج مــن  ْـلكٌٌ للإثــم، والإثــم َمَ س�َمَ ف الضيــقُُ مدعــاةٌٌ للشــكِِ، والشــك 
دائــرة التيــه هاتــه، والرجــوع إلــى مــا تفيــده معانــي هــذه الآيــات مــن عــدم التضييــق فــي الديــن، 
ســواء فــي طهــارة الــروح والجســد، أوفــي تبليــغ تعاليــم الرســالة المحمدية، وفــي تحملهــا وتطبيقها، 

وـهـذا ـمـا تمثـلـه ـسـماحة الإسلام وـمـا تتـسـم ـبـه ـمـن وـسـطية واعـتـدال ـفـي كل أـمـور الدـيـن

ــف، ومقصــدٌٌ  ــن الإسلامــي الحني ــذي يعــد ســمة مــن ســمات الدي ومــن الوســطية التيســير، ال
مــن مقاصــده العديــدة، وصفــةٌٌ عامــة  للشــريعة الإسلاميــة فــي أحكامهــا وفــي نوازلهــا، ولهــذا ورد 
لفظــه فــي مواضــع كثيــرة مــن القــرآن الكريــم، زادت عــن الأربعيــن موضعــا، بحســب شــيوعه فــي  
الاســتعمال فــي اللغــة، حــاملا معنــى التســهيل والتخفيــف، ولا يــراد بــه التقصيــر فــي العبــادات أو 
تتبــع  أســهلها وأيســرها، كمــا لا يــراد بــه التطــرف فــي الأخــذ بأتمهــا وأكملهــا؛ لأن الكمــال مــن 

القرطبي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق محمود ومحمد أحمد شاكر، )القاهرة: دار السلام، 2009(،  	(((
ط 4 ج:1، ص: 744.
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شــأنه ســبحانه وتعالــى، وإنمــا هــو اليســر الــذي يُفُضــي إلــى التوســط والأخــذ بــه دون إفــراط ولا 
ُـم العُسُــر" ]البقــرة  ْـر ولا يُرُيــدُُ بِِك� ُـم اليُس� تفريــط، وهــذا مــا تلخصــه الآيــة الكريمــة: "يُرُيــدُُ اللهُُ بِِك�
/185[؛ رحمــةًً ورأفــةًً، تيســيرا لا تضييق�ًـا علــى عبــده المحــدود الطاقــة والتحمــل، قــال الله تعالــى: 
عيفــا"، ]النســاء28[، ذلــك الضعــف المفضــي إلــى  خلــَقَ الإنْْســانُُ َضَ ُـم َوَ فــَفَ َعَنك� "يُرُيــدُُ اللهُُ أنْْ يَُخَ

الرـجـوع إلـيـه ـسـبحانه وتعاـلـى التماسـًـا للتخفـفِِي  والتيـسـير

لليُسُْْــرى"  "ونَُيَســرَُُكَ  بقولــه:  وتعالــى  ســبحانه  عالجهــا الله  بشــرية،  طبيعــة  فالضعــف 
]الأعلــى/8[، قــال الشــيخ رضــا فــي تفســير المنــار: »أي الشــريعة التــي تفضــل غيرهــا باليســر، 
ولذلــك ســماها الرســول صلــى الله عليــه وســلم بالحنفيــة الســمحة، وجعــل الديــن عيــن اليســر مبالغــة 
ــة الله  ــت حكم ــه«))). فاقتض ــن إلا غلب ــد الدي ــاد أح ــن يش ــر، ول ــن يس ــال:«إن الدي ــره، وق ــي يس ف
تعالــى أن  يُـُــــيسر علــى عبــاده عبادتهــم وأعمالهــم، وإن َعَســَرَ عليهــم منهــا شــيء وشــق، عــادوا 
ســكُُم الضُُــر فإليــهِِ جَتَــَأَرون" [ إليــه طالبيــن التخفيــف، فقــال ســبحانه وتعالــى فــي ذلــك: "ث�ُـم إذا َمَ
النحــل/53]، بحثــا عــن رحمتــه ورأفتــه ســبحانه وتعالــى فــي التخفيــف والتيســير الــذي تميــل إليــه 

النـفـوس الـسـوية

ــل  ــون تحم ــن لا يطيق ــاده الذي ــة مــن الله بعب ــه رحم ــي حــد ذات ــف، هــو ف ــا أن عــدم التكلي كم
بعــض الأحــكام الشــرعية أو أدائهــا، فيســقطها عنهــم بموجــب رحمتــه بعبــاده وتيســيرا عليهــم، قــال 
َعَْها" ]الأعــراف/42[، فالتكليــف الإلهــي يكــون علــى قــدر وســع  ًـا إِِلا وُُس� ــفُُ فَْْنَس� تعالــى :"لا نَُكَل
العبــاد وطاقتهــم علــى الاســتجابة، بــل إن مــن العلمــاء مــن قــال: «إنــه مــا يقــدر الإنســان عليــه فــي 
حــال الســعة والســهولة، لا فــي حــال الضيــق والشــدة، والدليــل عليــه أن معــاذ بــن جبــل قــال فــي 
هــذه الآيــة: إلا يســرها لا عســرها، وأمــا أقصــى الطاقــة يســمى جهــدا لا وســعا، وغلــط مــن ظــن 
أن الوســع بــذل المجهــود« )))؛ ولهــذا، فــكل مــا كلــف الله بــه عبــاده لا يخــرج عــن دائــرة قدرتــه 

ـفـي التحـمـل والأداء

فكانــت هــذه الآيــة منــاط حكــم شــرعي وضــع الفقهــاء مــن خلالهــا قاعــدة "أن مــا عجــز عــن 
أداـئـه ـسـقط وجوـبـه"

محمد رشيد رضا، تفسير المنار، تعليق وتصحيح الشيخ محمد عبده، )بيروت: دار إحياء التراث العربي(، ط 1،  	(((
ج:7، ص:127، والحديث أخرجه البخاري في )2 كتاب الإيمان باب الدين يسر(، ج:1، ص:17، حديث )39(، 
وابن حبان في )باب ذكر الأمر بالغدو والرواح والدلجة في الطاعات عند المقاربة فيها(، ج:2، ص: 63، حديث 

)351(، وإسناده صحيح على شرط البخاري.

الرازي، التفسير الكبير، تحقيق عماد زكي، )القاهرة، المكتبة التوفيقية(، ج:14، ص:194. 	(((
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المبحث الثاني: الوسطية في السنة:

ولمــا كان الله ســبحانه وتعالــى لا يعــذب عبــاده حتــى يبعــث فيهــم رســولا، أرســل لهــم 
ــن  ــى يتمك ــم، حت ــن منه ــدة المؤم ــل عقي ــسلام، لصق ــصلاة وال ــى ال ــه أزك ــم علي ــى الكري المصطف
مــن تمييــز الخبيــث مــن الطيــب، والخيــر مــن الشــر، والنافــع مــن الضــار، وطريــق الهــدى مــن 
ــة  ــم ورســمته الســنة النبوي ــذي حــدده القــرآن الكري ــه بالإطــار الســوي ال الــضلال، فيؤطــر فطرت

شـريفة. الـ

ُـم والغُلُــو فــي الديــنِِ،  فنهــى عــن الغلــو فــي الديــن؛ لأنــه يفضــي إلــى الــضلال، وقــال: "إياك�
ُـم الغلــو فــي الديــن")))، وأتــى ببديــل عنــه تربيــة للنفــس وتطهيــرا لهــا  َـن كان بَْْقَلك� َكََ م� فإنمــا هَْْأَ�ل
َقََوَارِِب�ُـوا  دُوُا  �دَِِّ ب�َلََغَهَُُ، س�َفَ دٌٌَ إِِلاََّ  يــَنَ ح�َأَ َـادََّ ال�دِِّ �َوَلنَْْ يُش� رٌٌْ،  يــَنَ يُس� مــن الأدنــاس والآثــام، فقــال:  "إِِنََّ ال�دِِّ

رُُِوا"))). بَْْأََوَش�

فاليســر والتســديد والمقاربــة هــي الوســطية بعينهــا، وهــي التــي اختارهــا خيــر الــورى منهجــا 
ـلـه ولأمـتـه، لأن الله تعاـلـى رـضـي لـهـا التيـسـير وـكـره لـهـا التعـسـير

ــل الرســول صلــى الله عليــه وســلم الوســطية فــي حياتــه العمليــة، فــكان عليــه الــصلاة  وـقـد م
َمَ  س�َوََـل لــى اللهِِ َعَليــهِِ  ســوَلَ هاللِه َصَ َـا خُُي�َرَّ َرَ والــسلام، كمــا ورد فــي حديــث عائشــة رضــي الله عنها:"م�
ــاب واســع فــي التيســير، والأخــذ  ًـا")))، وهــذا ب نُْْ إِِثْم� ــم ك�َيَ َـرهما مــا ل ــاَرَ يَْْأَس� نِِْ إلا اخْْت َنَْ مَْْأَري� ي�َبَ
بأوســط الأمــور مــن بــاب الرحمــة بالعبــاد، وهــو يصــدق علــى قولــه صلى الله عليه وسلم: "إِنِ الله لــمْْ بَْْيَثَْعَنْــي مَُُعَنتــا 
لكــنْْ َثََعََبَنــي مَُُعَلمــاًً مَُُيَســراًً ")))، وقــال لمعــاذ وأبــي موســى الأشــعري - كمــا ورد مــن  لا مَُُعََتَنتــاًً َوَ َوَ
ِـرا،  َلاََوَ تُفِفَِّنَ ِـرا،  شِشَِّبََوَ ِـرا،  َلاََوَ تُسِسَِّعَ ِـرا  طريــق أبــي موســى الأشــعري - لمــا بعثهمــا إلــى اليمــن: "سِسَِّيَ

وتطاوعــا ولا تختلفــا"))).

ــى لا  ــرك العمــل بأشــياء حت ــسلام ت ــصلاة وال ــه ال ــي التيســير، نجــده علي ــا لمنهجــه ف وتطبيق
نَْْ  ــا رواه البخــاري ع� ــك م ــم، مــن ذل ــم وتيســيرا لحياته ــا عليه ــه تخفيف ــى أمت ــرر وتفــرض عل تق

أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج:1، ص:215، حديث )347(، وابن ماجة في سننه )كتاب المناسك باب قدر  	(((
الحصى( ج: 2، ص:1008.  

أخرجه البخاري في )2 كتاب الإيمان، باب الدين يسر(، ج:1، ص:17، حديث )39(، والنسائي في المجتبى )47  	(((
كتاب الإيمان وشرائعه( ج: 1، ص:974 حديث )5034(.

أخرجه البخاري في )86 كتاب الحدود( )10 باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله(، ج:8، ص160، حديث  	(((
)6786(، والبيهقي في السنن الكبرى ج:7، ص38، حديث )13393(.

أخرجه مسلم في )كتاب الجهاد والسير(، )باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير(، ج: 4، ص187 حديث )1478( 	(((

أخرجه البخاري في )64 كتاب المغازي والسير(، )باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل جحة الوداع(،  	(((
ج:5، ص: 161، حديث )4341(.
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ِـي  َـى ف� ل�َصَ لَََّمَ  س�َوَ هِِْ  ي�َلََعَ َـى اللهُُ  ل�َصَ  ِ ُـوَلَ �اللَّهِ س�َرَ لَََّمَ-: "نَََّأَ  س�َوَ هِِْ  ي�َلََعَ  ُ َـى اللَّهُ� ل�َصَ - ِ �يِِّ وَْْزَجِِ النَّب� َةََ  َعَائِِش�
َنَِ  ع�َمََتَُـوا م� ل�َصَــى اللَّيَْْ�لــَةَ الَْْقَابِِ�لــَةَ، ث�َكََفََرَُ الن�َـاسُُ. ث�مََُّ اجْْ ت�الَاَصَهِِِ ن�َـاسٌٌ. ث�مََُّ   ل�َصََفَــى بِِ جِِْدِِ َذَاَتَ يَْْلَ�لــةٍٍ،  س�َمَ الْْ
 : ، ق�َـاَلَ َـا صَْْأَب�َحََ س�َوَلَََّمَ-. م�َلََفَ ي�َلََعَهِِْ   ُ ل�َصَــى اللَّهُ� - ِ س�َرَُـولُُ �اللَّهِ مِْْ  رُُْجْْ إِِيَْْلَه� اللَّيَْْ�لــةِِ الثَّاَلِِث�ةَِِ وَِِأَ الرََّابِِع�ةَِِ، �َفَلــمْْ خ�َيَ
مُْْ  يَْْلََعَك� َضََرَْ   ِـيتُُ نَْْأَ تُف� ش�َخَ ِـي  مُْْ، إِِالَّا ن��َأَ رُُُوجِِ إِِيَْْلَك� َنَِ الْْخ� ِـي م� مَْْ مَْْيَعَْْنَن� �َوَل مُْْ،  عَْْنََصَت� ذَِِي  تُُْ ال� ي�َأََرَ دَْْ  ق�

.(((" ــاَنَ َضََمََرَ  ِـي  َكَِ ف� ل�َذََوَ

 ، َى الْْمُُؤْْمِِنِِيــَنَ وَْْالَا نَْْأَ شَُُأَــقََّ �َعَلـ وتخلــف عــن بعــض الســرايا، كمــا ورد فــي قولــه صلى الله عليه وسلم: "�لـ
ــةًَعًَ  ــدُوَُنَ َسَ الَاَوَ جَِِيَ ُـم،  حَْْأََفَمِِه�َلَ ــةًَعًَ  ــدُُ َسَ نِْْ الَا جَِِأَ ك�َلََوَ ــبِِيلِِ اللهِِ،  ِـي َسَ زُُْو ف� ــرِِيَّةٍٍَ غ�َتَ َفَْ َسَ ل�َخَ دَْْتُُ  َـا ع�َقَ م�

دُُوُا ع�َبَـدِِْي" ))). الَاَوَ طَِِتَيــبُُ نَْْأَفُسُُُــهُُمْْ نَْْأَ قَْْيَعـ� تَْيََفَعَُبَوُن�ـِي، 

ق�َ�لَأَُـومُُ ف�ِـي الــصََّةَِلاَِ أُرُِِيــدُُ  وتــرك الإطالــة فــي الــصلاة، كمــا ورد فــي حديــث أبــي قتــادة: "إنِنِِّـي 
هِِِ" ))). اهِِي�َةََ نَْْأَ ش�َأَقََُّ �َعَلــى أُمِمِّ ت�َلاََصَِـي َرََكَ وَََّزُُ ف�ِـي  ج�َتََأََفَ  ،ِ عَُُمَْ ب�َكَُاَءَ الصََّب��يِِّ  س�َأََفَ َـا،  َلَ فِِيه� ِ نَْْأَ أُط��وَِّ

مُْْ  دَُحََأَك� ــ�لِِّ  ُـوهُُ، لِِيَُصَ ــال: "لا، حُُل� ــد الــصلاة فق ــا لهــا عن ــه متكئ ــذي اتخذت ــَلَ زينــب ال ــكََّ حب وف
دُْْ" ))). َرََ لَْْفَقَْْيَع� إََِذَا ت�َفَ َـاهَُطَُ، ف� ش�َنَ

وقــال للثلاثــة الذيــن ســألوا عــن عبادتــه عليــه الــصلاة والــسلام وتقالوهــا: "أنتــم الذيــن قلتــم 
كــذا وكــذا؟ أمــا والله إنــي لأخشــاكم لله وأتقاكــم لــه، لكنــي أصــوم وأفطــر، وأصلــي وأرقــد، وأتــزوج 

النســاء، فمــن رغــب عــن ســنتي فليــس منــي"))). 

وســار الصحابــة رضــوان الله عليهــم علــى نهــج نبيهــم فــي الوســطية والتيســير، فهــذا عمــر بــن 
الخطــاب رضــي الله عنــه مــر فــي طريــق، فســقط عليــه شــيء مــن ميــزاب، فقــال رجــل مــع عمــر: 
ــا،  ــزاب لا تخبرن ــا صاحــب المي ــال عمــر: ي ــزاب، مــاؤك طاهــر أم نجــس؟ فق ــا صاحــب المي "ي

ومضــى" ))).

أخرجه البخاري في )11 كتاب الجمعة(، )باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد(، ج: 2، ص:50 حديث  	(((
)1129(، ومسلم في )كتاب صلاة المسافرين وقصرها(، )باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح( ج:2، 

ص:177 حديث )761(.

أخرجه البخاري في )كتاب الجهاد والسير(، )باب فضل الجهاد(، ج: 4، ص 15، حديث )2785(، من غير ذكر  	(((
هذا اللفظ، ورواه مسلم في )كتاب الإمارة(، )باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله(، ج:6، ص 34، حديث 

)1876(، بنحوه مطولا.

حديث  ج:1، ص:143  الصبي(،  بكاء  عند  الصلاة  أخف  من  )باب  الأذان(،  كتاب   10( في  البخاري  أخرجه  	(((
.)707(

أخرجه البخاري في )5 كتاب التهجد(، )495 باب ما يكره من التشدد في العبادة(، ج:2، ص:53 حديث )495(،  	(((
ومسلم في )كتاب صلاة المسافرين وقصرها(، )باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر 

بأن يرقد أو يقعد(، ج:2 ص:189.

أخرجه البخاري في )41 كتاب النكاح(، )1 باب الترغيب في النكاح(، ج:7 ص:2 حديث )5063(. 	(((

ابن القيم الجوزية، إغاثة اللهفان، تحقيق محمد عفيفي، )بيروت: 1989(، ط 2، ج:1، ص: 244.  	(((
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مَِِعْْتُهُُُ  َدَْ عُُمــَرَ بــنِِ الخطــابِِ رضــي الله عنــه، س�َفَ وفــي حديــث لأنــس بــن مالــك قــال: "كُُنــا عِِن�
نَِِ التل�َكَفُِِ" ))). يقــول: نُهُينــا ع�

وعمــل التابعــون علــى تجســيد الوســطية فــي تحملهــم للحديــث والعلــم وأدائــه، وذاك مــا عمــل 
بــه الشــعبي وعلمــه حيــث كان يقــول: "إذا اختلــف عليــك أمــران، فانظــر أيســرهما، فإنــه أقــربُُ 

.(((" إلــى الحــق، إن الله أراد بهــذه الأمــة اليســر، ولــم يــرد بهــم العُسُــَرَ

وســار علــى هــذا المنهــج ســفيان الثــوري الــذي كان يأخــذ الأمــور بأوســطها، ويولــي الرخــص 
أهميــة كبــرى، ويتثبــت فــي مصدرهــا، قــال: "إنمــا العلــم عندنــا الرخصــة مــن ثقــة، فأمــا التشــديد 

فيحســنه كل أحــد" ))).

وقال إبراهيم النخعي: "إذا تخالجك أمران، فظن أن أحبها إلى الله أيسرهما" ))). 

وََََّبَ المحدثــون عليــه أحاديثهــم، كمــا فعــل ابــن حبــان فقــال: "ذكــر الأمــر بالمقاربــة فــي  وب�
الطاعــات، إذ الفــوز فــي العقبــى يكــون بســعة رحمــة الله لا بذكــر الأعمــال"))).

وقوله: "ذكر الأمر بالغدو والرواح والدلجة في الطاعات عند المقاربة فيها"))).

ــس  ــظ النف ــرك ح ــر ت ــن غي ــق م ــى الرف ــات عل ــان الطاع ــرء بإتي ــر للم ــر الأم ــه: "ذك وقول
فيهــا"))).

أخرجه البخاري في )96 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة(، )باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلم ما لا يعنيه(،  	(((
ج:9، ص:95 حديث )7293(.

الرازي، التفسير الكبير، تحقيق أسعد محمد الطيب، )المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار(، ط3، ج:1 ص:312. 	(((

ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، )المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي  	(((
1994(، ط 1، ج:1ص:784.

أبو يوسف الأنصاري، كتاب الآثار، تحقيق أبو الوفا، )بيروت: دار الكتب العلمية( ج: 1ص: 196. 	(((

ابن حبان، الصحيح، ج: 2 ص:60، حديث )350(. 	(((

المصدر نفسه ج: 2 ص:63، حديث)351(. 	(((

المصدر نفسه ج: 2 ص:64، حديث)352(. 	(((
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الفصل الثاني: تجليات الوسطية في البناء الاجتماعي الإماراتي.
المبحث الأول: الوسطية في المجال الديني.

المبحث الثاني: الوسطية في المجال الاجتماعي.

المبحث الثالث: الوسطية في المجال الثقافي.

المبحث الرابع: الوسطية في المجال العلمي.

المبحث الأول: الوسطية في المجال الديني

ــج، وتستشــرف المســتقبل الزاهــر،  ــة المتحــدة الحاضــر البهي ــارات العربي ــة الإم ــش دول تعي
بعملهــا بمــا تركــه لهــا الأب الحانــي المغفــور لــه بــإذن الله تعالــى الشــيخ زايــد مــن إرث لا يفنــى، 
ــع ضــد كل  ــن، وحصــنٌ ٌمني ــعادة الداري ــوزٌٌ بس ــاةٌٌ وف ــا نج ــلُُ به ــَحَ العم ــي نصائ ــى ف ــذي يتجل وال

فـي ـشـتى المـجـالات. بـاع الوـسـطية ـ يـة، أساـسـها اتـ يـرات الـسـلبية الخارجـ التأثـ

َنَِ  ُـم م� ةَِِمَ التــي َتَأتيك� ْـمو َنَِ التيــاراتِِ المس� َذَْروا يــا أبْْنائــي م� قــال الشــيخ زايــد رحمــه الله: "اح�
لِِْ تحقيــقِِ  طــنِِ مــنْْ ج�َأَ لــوا مــا َتَرون�هَُُ مُُفيــداًً وصالحــاًً للَوَ لــوا بهــا، اِِعَمَ الخــارِِجِِ، ولا قَْْتَربوهــا ولا عَْْتََمَ

.(((" ــةِِ للمواطِِنيــَنَ والمقيميــَنَ ُـو والازْْدِِهــارِِ والتق�َـدمِِ والنهَْْضَ َنَِ النم� المزيــدِِ م�

علــم الشــيخ زايــد بفكــره الثاقــب، مــا ســيكون مــن تيــارات فكريــة دخيلة علــى الديــن الإسلامي، 
تحــاول التشــويش علــى الفكــر، بقلــب المفاهيــم الدينيــة والتطــرف فــي فهــم النصــوص والســيطرة 
علــى المشــاعر بتزويــق الــكلام وتنميقــه، ومــا هــو فــي الحقيقــة إلا ســم يشــل الفكــر ويقضــي علــى 
ــهلاك،  ــى ال ــة إل ــة المؤدي ــة والعقدي ــي متاهــات مــن الصراعــات الفكري ــاة، بإدخــال المــرء ف الحي
بَُُرََ   َعََ الع� ــا اتَّب� ــال: "عِِنْْدم ــدال، فق ــي بوســطية واعت ــن الإسلام ــاع الدي ــي اتب ــخلاص ف ــل ال وجع
ةَِِ،  ققــوا امَْْلأَجــاَدَ، ودينُنُــا حاف�لٌٌِ بالتعاليــمِِ الَعَظيم� ُـم ســادُوُا العالــَمَ وَحَ مــي، فإنه� َتَعاليــَمَ الديــنِِ الاسالْا

بُُِ نَْْأَ ذِِجَتََبَنــا قُشُــورُُ المنَِدَِيــةِِ"))). ولا ج�َيَ

ــه  ــذي اتخذت ــي ال ــا الإسلام ــاًً بدينه ــاًً عظيم ــدة اهتمام ــة المتح ــارات العربي ــةُُ الإم ــت دول وَْْأَل ف
ـشـرعة

https://www.google. :انظر: الشيخ زايد رحمه الله، وصاياه، استرجعت بتاريخ 12 / 7 / 2021 من الموقع التالي 	(((
com/search?q=www.zayeduae.ae&rlz=1C1GCEU_enAE869AE872&oq=www.

.zayeduae.ae&aqs=chrome..69i58j69i57.3038j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

المرجع السابق. 	(((
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ومنهاجــا، باعتمادهــا القــرآن والســنة، وتمذهبهــا بالمذهــب المالكــي، مذهــب الوســطية 
والاعــتدال، بجاــنب مذاــهب أــخرى

فوســطية هــذا الديــن الحنيــف، الــذي مــن خصائصــه جمــع الأمــة علــى كلمــة التوحيــد، والتآلف 
بيــن النــاس، وتيســير أمورهــم الدينيــة والدنيويــة، وبنــاء الأفــراد والجماعــات واحتــرام الديانــات، 
ــا  ــادة، فشــيدت م ــب العب ــا يخــص جان ــكل م ــرا ب ــا كبي ــي اهتمام ــأن تول ــة ب ــا للدول ــا قوي كان دافع
يزيــد عــن 5470 مســجدا مبثوثــا فــي مختلــف أرجــاء الدولــة، يجســد الحضــارة والتســامح، جعلــت 
بعضهــا مــن أكبــر معالــم الدولــة ومفخــرة لهــا ، وجعلــت العبــادة أقــرب شــيء للإنســان مــن نفســه، 
ــت  ــا بذل ــه اســم الله، كم ــر في ــه الأذان ويذك ــع في ــن مســجد يرف ــارع م ــو حــي أو ش ــث لا يخل بحي
الهيئــة العامــة للشــؤون الإسلاميــة والأوقــاف بالدولــة، جهــودا كبيــرة فــي تأطيــر أئمــة المســاجد، 
ــح دروســا  ــاء ، لتصب ــخُُ الإلق ــث الموضــوعُُ أو تاري ــا ســواء مــن حي ــر دروســها وتوحيده وتطوي
علميــة منهجيــة، ترســخ مبــادئ الديــن الإسلامــي الصحيــح، وتصحــح مــا تســرب إليــه مــن مفاهيــم 

ومعتـقـدات وأـفـكار لا َتَمـ�ــت ـلـه بصـلـة.

كمــا اهتمــت بالإفتــاء مــن حيــث ضبــطُُ الفتــوى فــي المجتمــع الإماراتــي، وتوحيــد مرجعيتــه، 
وســد بــاب الفتــاوى الشــخصية والارتجالـيـة أو المغرـضـة ـمـن فـتـاوى التـطـرف والإرـهـاب

وعملــت الحكومــة الرشــيدة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، علــى رعايــة مصالــح وأمــن 
ــم،  ــة، باخــتلاف ألســنتهم وعقائدهــم ودياناته ــى أرض الدول ــة عل ــي جنســية مختلف ــن مائت ــد م أزي
فســمحت لهــم بممارســة دياناتهــم بــكل حريــة واطمئنــان، بــل وفــرت لهــم أماكــن للعبــادة، وســهرت 
ــك  ــه، وذل ــل جرمت ــا، ب ــف عقدي ــه الازدراء بالمختل ــه نفس ــنحت ل ــن س ــن كل م ــم م ــى حمايته عل
بموجــب مرســوم أصــدره صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه 

الله، والــذي يقضــي بمــا يلــي:

"تجريم كافة الأفعال التي من شأنها إثارة الفتنة أو النعرات الدينية.-	

ــن -	 ــن خــال أي شــكل م ــن م ــى الدي ــن شــأنها الإســاءة إل ــي م ــال الت ــة الأفع ــم كاف تجري
أشــكال التعبيــر ســواء كان قــولًا أو كتابــة أو فــي الكتــب أو المنشــورات أو وســائل 

الإعــام الإلكترونيــة.

معاقبة كل من يرمي جماعات دينية أخرى بالكفر والإلحاد.-	

حمايــة النــاس بصــرف النظــر عــن ديانتهــم أو معتقداتهــم أو أجناســهم مــن كافــة الأفعــال -	
التــي تــروج للكراهيــة الدينيــة وعــدم التســامح.

حظــر كافــة الأفعــال التــي تعكــس التطــاول علــى الــذات الإلهيــة أو الأنبيــاء أو الرســل أو -	
الكتــب المقدســة أو دور العبــادة أو المدافــن.



صباح محمد زخنيني )539 - 566(

551 ديسمبر  2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 21 العدد 4

حظــر التمييــز بيــن النــاس علــى أســاس الديانــة أو الطائفــة أو العقيــدة أو الجنــس أو اللــون -	
العرق. أو 

حظر كافة الكيانات أو الجماعات التي تهدف تحديداً إلى إثارة الكراهية الدينية.-	

حظــر كافــة الأنشــطة كالمؤتمــرات والاجتماعــات التــي تنعقــد فــي دولــة الإمــارات بهدف -	
ــى أســاس  ــة ضــد الأفــراد أو الجماعــات عل ــة أو الكراهي ــذور التمييــز أو الفرق غــرس ب

الديــن أو العــرق ومكافحــة اســتغلال الديــن فــي تكفيــر الأفــراد والجماعــات.

حظر استلام الدعم المالي لتمويل الأنشطة التي تروج للكراهية"))).-	

وتحقيقــا لهــذا الهــدف النبيــل، قامــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي شــخص حكومتهــا 
الرشــيدة، بمبــادرة رائــدة وغيــر مســبوقة فــي التاريــخ، يُسُــجل فيهــا لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
ــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، شــرف الســبق،  بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدول
تتمثــل فــي اســتحداث وزارة دولــة التســامح، التــي وضعــت برنامجــا وطنيــا للتســامح، يرتكــز علــى 
ــي،  ــدل والدســتور الإمارات ــي ظــل المذهــب المالكــي المعت ســبعة أركان رئيســة: أولهــا الإسلام ف
وإرث المغفــور لــه بــإذن الله تعالــى الشــيخ زايــد رحمــه الله، والقيــم الأخلاقيــة للشــعب الإماراتــي، 

والمواثـيـق الدولـيـة، والآـثـار والتارـيـخ، والفـطـرة الإنـسـانية، والقـيـم المـشـتركة

وتجســد هــذه الأركان الصــورة الحقيقيــة للوســطية والاعتــدال، وتعزيزهــا عــن طريــق الحفــاظ 
علــى قيــم الوســطية والتعايــش واحتــرام التعدديــة الثقافيــة والدينيــة، ونشــر هــذه الرســالة الســامية 
ــذ العنــف والتطــرف، وكل مــا يــؤدي إلــى الاعتــداء  ــم، ونب ــا وفــي كل أرجــاء العال ــا وإقليمي محلي

عـلـى ـحقـوق الآـخـر مادـيـا أو معنوـيـا

قــال  صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد حفظــه الله: "لا يمكــن أن نســمح بالكراهيــة فــي 
دولتنــا، ولا يمكــن أن نقبــل بــأي شــكل مــن أشــكال التمييــز بيــن أي شــخص يقيــم عليهــا، أو يكــون 

مواطنــاًً فيهــا"))).

وصاحــَبَ هــذا البرنامــج المتميــز، عــدد مــن الأنشــطة والمبــادرات التــي عملــت علــى تعزيزه، 
وإعطائــه دفعــة قويــة لتفعيلــه قصــد تعميــم الفائــدة وبلــوغ الهــدف المرجــو منــه، مثــل:

"أســبوع التســامح: فــي الثالــث مــن شــهر نوفمبــر مــن كل ســنة والــذي يصــادف 16 مــن -	
نوفمبــر، وهــو اليــوم الدولي للتســامح.

مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2015. 	(((

https://government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae- التالي:  الموقع  في  الوزارة  هذه  عن  انظر  	(((
.government/government-of-future/tolerance-in-the-uae
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مركــز الإمــارات للتســامح: الــذي يهتــم بدراســة العلاقــات البشــرية، ويوفــر المــادة -	
العلميــة والثقافيــة للتســامح.

برنامــج المســؤولية التســامحية للمؤسســات: الــذي يعتبــر الأول مــن نوعــه فــي العالــم، -	
ــي الجهــات  ــم التســامح ف ــى نشــر قي ــه إل ــا يهــدف مــن ورائ ــد ســطر برنامجــا محكم وق
الحكوميــة ومؤسســات القطــاع الخــاص، وذلــك مــن خــال مــا يلي:"تعزيــز دور الحكومة 
كحاضنــة للتســامح، وترســيخ دور الأســرة المترابطــة فــي بنــاء المجتمــع، وتعزيــز الفكــر 
ــراء  ــن التعصــب والتطــرف، وإث ــم م ــي وســط الشــباب ووقايته الوســطي، والتســامح ف
المحتــوى العلمــي والثقافــي، والمســاهمة فــي الجهــود الدوليــة لتعزيــز التســامح وإبــراز 

الــدور الرائــد للدولــة فــي هــذا المجــال"

برنامــج صــوت التســامح: والــذي يتــم عــن طريقــه اختيــار أفــراد مــن مختلــف شــرائح -	
المجتمــع، قصــد إشــراك المواطــن الإماراتــي فــي عمليــة نشــر قيــم الوســطية والتســامح، 
ــح  ــة، ويتي ــات الهادف ــطة والفعالي ــن الأنش ــدد م ــوم بع ــة، ويق ــة والكراهي ــذ العنصري ونب
اســتخدام التقنيــات الحديثــة للتواصــل كالمواقــع الاجتماعيــة للتواصــل، ومختلــف قنــوات 

الاتصــال الحديثــة ))).

ــي -	 ــن ف ــن المختصي ــة مــن العلمــاء والمفكري ــن للتســامح: ويضــم نخب "مجلــس المفكري
المجــال العلمــي والدينــي، يعملــون علــى تعزيــز الفكــر الوســطي ونشــره، وذلــك بوضــع 
سياســات تعــزز التســامح واحتــرام الآخــر وتنبــذ العنــف والتطــرف بــكل أشــكاله، وتوفيــر 

ظــروف العيــش الآمــن"))).

ــذي شــمل كلا مــن المواطــن -	 "الميثــاق الإماراتــي للتســامح والتعايــش والســام")))، ال
والمقيــم، فــي مختلــف مواقعهــم المهنيــة، يهــدف إلــى تنظيــم الحيــاة علــى أســاس التعايــش 

الســلمي والوفــاق.

"جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم العالميــة للســام"))):  وهــي تعتبــر أغلــى جائــزة -	
ســام فــي العالــم، فــإن بلغــت قيمتهُــا الماديــة مليــون ونصــف دولار، فــإن قيمتَهــا 
الإنســانية والدينيــة لا تقــدر بمــال، لمــا تحملــه مــن أســمى القيــم الدينيــة والأخلاقيــة، مــن 

https://uaecabinet.ae/ar/details/news/uae-cabinet- التالي:  الرابط  انظر  البرامج  هذه  ح	ول  (((
 .approves-national-tolerance-program

(2)	 https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2016 - 10 - 03 - 1.933860. 

(3)	 https://uaecabinet.ae/ar/details/news/uae-cabinet-approves-national-tolerance-
program 

(4)	 https://sheikhmohammed.ae/ar-ae/awards/details?AwardID=31 
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ــد  ــى محم ــي المصطف ــى، والاعتصــام بســنة النب ــد الله ســبحانه وتعال ــى توحي الدعــوة  إل
عليــه أزكــى الصــاة والســام واتبــاع هديــه، والاقتــداء بصحابتــه رضــوان الله عليهــم، 
ــي  ــلم: "اللهَ اللهَ ف ــه وس ــى الله علي ــه صل ــد قول ــزولا عن ــم ن ــم أو إذايته ــة بينه دون التفرق
ــم  ــنْ أبَغَضَهُ ــم، ومَ بهُ ــي أَح ــم فَبحُب بهُ ــنْ أَحَ ــي غَرَضــاً ، فَمَ ــذوا أصحاب ــي، لا تَتخِ أصْحاب
ــن آذى الله  ــد آذى اللهَ، وم ــي فَقَ ــن آذان ــي، ومَ ــد آذان ــم فَقَ ــن آذاهُ ــم، ومَ فَبِبُغْضــي أبَْغضُه
يوشِــكُ أنْ يأخُــذَهُ")))، ونهْــجِ منهــج الوســطية والاعتــدال، وتأليــف قلــوب المســلمين 
واتحادهــم، ونشــر التســامح والمحبــة بيــن شــعوب العالــم، ونشــر الســلم والســام، واتبــاع 
العلــم البانــي، والابتعــاد عــن كل مــا هــو منــاف للديــن الاســامي، مــن تطــرف واعتــداء 

وقتــل وســبي وتشــريد للشــعوب، فهــل هــذا يقــدر بمــال؟

فندعــو الله أن يجــزي ابــن الإمــارات البــار ســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد خيــر الجــزاء، وأبقــاه 
ذخــرا للــبلاد والعبــاد، لمــا عمــل بــه مــن نصيحــة والــده فــي المجــال الدينــي، وجعــل عملــه نموذجــا 

بـه بـه، وـسـراجا يُهُـتـدى ـ يُقُـتـدى ـ

المبحث الثاني: الوسطية في المجال الاجتماعي.

ــى  هَُُ إل ت�َرَ ــى شــعبِِهِِ َنَظ ــر إل ــذي َيَنظُُ ُـو ال ــي ه� ــَدَ الحقيق ــد رحمــه الله: "إن القائ ــال الشــيخ زاي ق
ــا"))). ــا وَيَســأل َعَنه ــاًً ويُتُابِِعه ــا دائِِم ــرتِِه يُلُاحِِظه ْـرادِِ أُسُ أف�

إن الوســطية فــي المجتمــع الإماراتــي، تضفــي عليــه صبغــة الإنســانية، وتجعلــه يتجلــى 
ــى تأســيس  ــة المتحــدة تعمــل عل ــة الإمــارات العربي ــذ ســنة 1971 ودول ــي أبهــى صورهــا، فمن ف
إرســاء قواعدهــا، المتمثلــة فــي التســامح واحتــرام الآخــر والمســاواة، وهــي الصــورة التــي رســمها 
المؤســس القائــد المغفــور لــه، بــإذن الله تعالــى، الشــيخ زايــد ابــن ســلطان، وعمــل علــى تطبيقهــا 
فكــرا وســلوكا فــي مجتمعــه وأوصــى بهــا أبنائــه، فــكان رحمــه الله متتبعــا لأحــوال شــعبه، رحيمــا 
ــرأة،  ــل والم ــا للطف ــين محترم ــن الجنس ــادلا بي ــن، ع ــن ومقيمي ــن مواطني ــه م ــع أبنائ ــامحا م متس

فـي المجتـمـع، وـعـاملا عـلـى تحقـيـق الـهـدف النبـيـل ألا وهو الـسـعادة ومـقـدرا لمجهوداتـهـا المتـعـددة ـ

فَُُدََهَ الرئيسِِي"))). فَُُدََهَ هَُُوَ َسَعاةَُدَُ اهَْْلأَلِِ والأُمُةِِ وابَْْلأَناءِِ، هذا هَُُوَ ال قال رحمه الله: "ال

 ،)244( حديث  ج:16، ص:244،  الصحابة(،  مناقب  عن  صلى الله عليه وسلم  إخباره  )كتاب  في صحيحه،  حبان  ابن  أخرجه  	(((
والترمذي )46 أبواب المناقب باب فيمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم(، ج: 6، ص: 169، حديث 

.)3862(

https://www.sco.  2021  /  7  /  12 بتاريخ  الله:  رحمه  زايد  الشيخ  أقوال  موقع  	(((
a e / a r / w e b / s c o / q u o t e s h t t p s : / / w w w. g o o g l e . c o m / s e a r c h ? q = w w w.
z a y e d u a e . a e & r l z = 1 C 1 G C E U _ e n A E 8 6 9 A E 8 7 2 & o q =w w w. z a y e d u a e .

 .-ae&aqs=chrome..69i58j69i57.3038j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF

https://www.sco.ae/ar/web/sco/ :2021 / 7 / 12 موقع أقوال الشيخ زايد رحمه الله، استرجعت بتاريخ 	(((
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واســتمر علــى نهجــه عــملا بوصيتــه مــن خلفــه مــن أبنائــه، فتوجــت الحكومــة الرشــيدة عملهــا 
لـوزارة الـسـعادة بتأسيـسـها ـ

ــحُُ رَْْيَع�َفَهُُُ")))، فقــد كشــف مؤشــر الســعادة  لَُُ الصال� قــال الله تعالــى فــي منــزل تحكيمــه: "والم�َعَ
العالمــي لســنة 2017 علــى احــتلال دولــة الإمــارات المرتبــة الأولــى عربيــا، والمرتبــة الحاديــة 
والعشــرين علــى مســتوى العالــم كأســعد شــعب )))، فكيــف لا وهــي تنهــج نهــج الوســطية فــي كل 

أمورـهـا، فلا غراـبـة أن تـكـون ـهـذه النتيـجـة نتيـجـة طبيعـيـة ـلـكل نـهـج وـسـط.

كمــا حرصــت الدولــة بفضــل سياســتها الرشــيدة، علــى تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين، حفاظــا 
علــى حقــوق المــرأة التــي منحهــا الشــرع الإسلامــي فــي إطــار الوســطية، فشــكلت فــي مايــو 2015 
ــى  ــة عل ــه المراتــب التالي ــة مــن ورائ ــت الدول ــن الجنســين" حصل ــوازن بي "مجلــس الإمــارات للت

مســتوى العالــم:

• "المرتبة الثامنة في المعيار الفرعي الخاص بالمساواة في أجور العمل المماثل.	

• المرتبة الأولى في المعيار الفرعي الخاص بمعرفة القراءة والكتابة.	

• المرتبة الأولى في المعيار الفرعي الخاص بالالتحاق بالتعليم الثانوي.	

• المرتبة الأولى في المعيار الفرعي لنسبة الجنس عند الولادة )إناث / ذكور("))).	

فمــا أجملــه مــن ديــن وآمنــه فــي ظــل هــذا الدســتور فــي هــذه الدولــة المباركــة، التــي تجســد 
الوـسـطية الدينـيـة ـفـي أبـهـى صورـهـا

المطلب الثالث: الوسطية في المجال الثقافي.

ةَِرَِ والثقاف�ةَِِ والمعْْرف�ةَِِ والآدابِِ  ضــا قــال الشــيخ زايــد رحمــه الله: "الكتــابُُ ه�ُـو وِِعاءُُ العِِلــمِِ والَحَ
ــةِِ،  ــا الَحَضاري ــاسُُ بَأَصالتِِه ــا تُقُ ــا، وإنم حَْْوََدَه ةَِِ  ــا المادي� واتِِه ــاسُُ بثَرَ َمََ لا تُقُ ــونِِ، وأن الأُم� والفُنُ

َـذهِِ اَلأَصا�لةَِِ"))). والكتــابُُ هــَوَ َأَســاسُُ ه�

.quotes

سورة فاطر الآية 10. 	(((

https://government. :2021 / 7 / 15 انظر مؤشر السعادة العالمي على الرابط التالي استرجعت بتاريخ 	(((
.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/happiness

https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/ الإمارات  حكومة  موقع  انظر  	(((
.social-affairs/women

https://www.google. :انظر: الشيخ زايد رحمه الله، وصاياه، استرجعت بتاريخ 12 /8 / 2021 من الموقع التالي 	(((
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أولــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة اهتمامــا كبيــرا بالجانــب الثقافــي، باعتبــاره مكونــا مــن 
مكونــات هويــة الدولــة، فحرصــت علــى تأســيس عــدد مــن المراكــز الثقافيــة والعلميــة، مــن أجــل 
نشــر الوســطية والحــث علــى العمــل بهــا، ليــس فقــط فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، بــل 

فــي العالــم الإسلامــي بأســره، أذكــر منهــا مــا يلــي:

"المجمع الثقافي بأبوظبي"))): -	

ــاء  ــى الارتق ــدف إل ــي، يه ــح مصــدر إشــعاع فكــري وثقاف ــر 2009، وأصب ــي أكتوب ــح ف افتت
بمســتوى الوعــي الثقافــي لــدى المواطــن ودعــم مواهبــه وصقلهــا، عــن طريــق البرامــج الثقافيــة 

المختلـفـة الـتـي تتـخـذ الوـسـطية منهـجـا لـهـا.

"مركز هداية"))):-	

"أســس بأبوظبــي، وذلــك يــوم 14 ديســمبر ســنة 2012 كمؤسســة دوليــة الأولــى مــن نوعهــا 
ــة  ــاليب مكافح ــر أس ــي لتطوي ــج عالم ــر برنام ــع ونش ــى وض ــعى إل ــطية، تس ــيخ الوس ــي ترس ف
التطــرف"، قــال فــي شـــأنه رئيــس الــوزراء الإماراتــي محمــد بــن راشــد آل مكتــوم حفظــه الله: "إنََّ 
ليــا  ــةٌٌ دينيــا ودَُوَ رفوَضَ ةٌَرٌَِ َمَ  َجََ الاعْْت�ِـدالِِ والتســامُُحِِ، وأنََّ التط�َـرَفَ ظاه� نَْْمَه� َدَو�لَةََ الإمــاراتِِ َبََتََتَنــى 
ــاراتِِ  ــةُُ الإم ــلَُُّظََتَ َدَول ةَِرَِ، وَسَ ــ َـذهِِ الظاه ــةِِ ه� ــرورِِي لِِمُُكاَحََفَ ــي َضَ ل ــاوَُُنَ الدَوَ ــا، ونَََّأَ التع وخَْْأَلاقِِي

ِـدالِِ" ))). ــةِِ التســامُُحِِ والاعت� نَْْمَجَهَي داعِِمــاًً رئيســيا لِِ

"مركز صواب"))):-	

وهــو مركــز اتصــالات رقميــة جديــدة بأبوظبــي، يســتخدم شــبكات التواصــل الاجتماعــي للــرد 
علــى الأفــكار المتطرفــة الهدامــة وتصحيحهــا بأخــرى مــن منطلــق الوســطية، قــال عنــه ريتشــارد 
ســتنغل، وكيــل وزارة الخارجيــة الأميركيــة للدبلوماســية العامــة والشــؤون العامــة فــي أبــو ظبــي: 

com/search?q=www.zayeduae.ae&rlz=1C1GCEU_enAE869AE872&oq=www.
.zayeduae.ae&aqs=chrome..69i58j69i57.3038j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

(1)	 https://culturalfoundation.ae/ar/calendar. 

(2)	 https://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%B1%D9%83
%D8%B2+%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%
D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A.

انظر عن المركز وقول رئيس الوزراء فيه على هذا الرابط، استرجعت بتاريخ 12 / 8 / 2021 	(((
	 http://elaph.com/Web/opinion/2013 / 4 / 802816.html

(4)	 https://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%
B2+%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8
%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A.
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"إن هــدف مركــز "صــواب" هــو "إظهــار الأصــوات المســلمة المعتدلــة وإيصالهــا إلــى ملاييــن 
المســلمين، وإقناعهــم بــأن نمــط الحيــاة فــي الإسلام الوســطي جــذاب أكثــر مــن حيــاة التشــدد التــي 

يعيشــونها فــي مياديــن الحــرب الزائفــة" ))).

"مجلس حكماء المسلمين"))):-	

الإمــام  فضيلــة  يرأســه  مســتقلة،  دوليــة  كهيئــة   2014 يوليــو   19 يــوم  أســس 
علمــاء  كبــار  مــن  نخبــة  ويضــم  الأزهــر،  شــيخ  الطيــب  أحمــد  الدكتــور  الأكبــر 
ســبل  فــي  والبحــث  الإسلامــي،  العالــم  فــي  الوســطية  نشــر  علــى  يعملــون  المســلمين، 
بأــسره العاــلم  بــلدان  وبــين  الواــحد  البــلد  مواطــني  بــين  الــسلمي  التعاــيش   تحقــيق 

ّ�يٍّ  ل كيــان مؤّسَّســ ا لــه- أّوَّ "يعتبــر المجلــس -الــذي يتخــذ مــن العاصمــة الإماراتيــة أبوظبــي مقــّرًّ
ّـة الإسلامي�ّـة، وإطفــاء .الحرائــق التــي تجتــاح جســدها  يهــدف إلــى توحيــد الجهــود فــي لــّ�مِّ شــمل الأم�
ّـمحة وتشــيع شــرور الّطَّائفي�ّـة والعنــف التــي تعصــف  د القيــم الإنســانّيَّة ومبــادئ الإسلام الس� وتهــّ�دِّ

ّ�يِّ منــذ عقــود"))). بالعالــم الإسلامــ

"مركز الموطأ"))).-	

ــة الشــيخ عبــد الله بــن بيــه،  أنشــئ فــي أبوظبــي ســنة 2016، ويقــوم بالإشــراف عليــه فضيل
وقــد قــال يــوم تأسيســه: "نلتقــي اليــوم فــي دولــة الإمــارات، فــي بيــت الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
ٍ، لنبنــي بيــت علــم يضــاف إلــى بيــوت أخــرى، وإطلاق مبــادرة  نهيــان، وبيــت رائــد وقائــد وفــ�يٍّ
ــة  ــة تنموي ــي رؤي ــيدة، وه ــادة الرش ــرة للقي ــة كبي ــي رؤي ــدرج ف ــرى وتن ــادرات أخ ــع مب ــم م تلتئ
وثقافيــة وفكريــة ينــدرج البرنامــج فــي نطاقهــا، ويعمــل علــى توزيــع أوعيتهــا، والبرنامــج يهــدف 
ــا، وأن  ــا أن نعيه ــداف، علين ــات وأه ــن غاي ــر ع ــم يعب ــو اس ــارات، وه ــاء الإم ــداد علم ــى إع إل
نتعامــل معهــا ونتفاعــل مــن خلالهــا، راجيــاًً أن يكــون هــذا المشــروع قيمــة مضافــة فــي مكتســبات 
هــذا البلــد العريــق العتيــق والحديــث، فــي الوقــت نفســه، بلــد المغفــور لــه، الشــيخ زايــد، طيــب الله 
ثــراه، وأبنائــه الكــرام: صاحــب الســموّّ الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه 
الله، وصاحــب الســموّّ الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــيّّ عهــد أبوظبــي نائــب القائــد الأعلــى 

للقــوات المســلحة، وأصحــاب الســموّّ، أعضــاء المجلــس الأعلــى للاتحــاد حــكام الإمــارات "))).

https://www.skynewsarabia.com/ :مركز صواب، استرجعت بتاريخ 12 / 8 / 2021 من الموقع التالي 	(((
 middle-east/758433

(2)	 https://www.muslim-elders.com/ar 

(3)	 https://muslim-elders.com/en/page/15 / who-we-are. 

 .http://www.almuwatta.com 2021 / 8 / 13 اقرأ المزيد عن المركز على الرابط التالي: بتاريخ 	(((

https://www.google. 2021 / 9 / 5 ألقاه الشيخ ولد بيه على الرابط الآتي: بتاريخ انظر الخطاب الذي  	(((
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ــن،  ــي الدي ــدة الوســطية ف ــق قاع ــي وف ــد الخطــاب الإسلام ــى تجدي ــز عل ــذا المرك ــل ه ويعم
ــى  ــل عل ــا يعم ــي إطــار الوســطية، كم ــة ف ــم والمصطلحــات الديني ــح للمفاهي ــل والتصحي والتأصي
ــدى  ــة، كمنت ــج ثقافي ــى عــدة مشــاريع وبرام ــش والتســامح، ويشــرف عل ــلم والتعاي ــم الس نشــر قي
تعزيــز الســلم، الــذي يجعــل مــن اهتماماتــه تأصيــل ثقافــة الســلم والحــوار والتعايــش الإنســاني فــي 
الإسلام، ويعمــل علــى ربــط الخطــاب الســلمي العالمــي بأســمى القيــم الإسلاميــة، وعلــى رأســها 
الوســطية والاعتــدال، والابتعــاد عــن التطــرف والعنــف والغلــو، والرجــوع إلــى مظــان الشــريعة 
الإسلاميــة، كمــا يعمــل المنتــدى علــى نشــر مجموعــة مــن الأعمــال العلميــة التــي اتخــذت الوســطية 

والـسـلم والتعاـيـش موضوـعـا لـهـا

ــن  ــاء والمفكري ــلم للعلم ــة للس ــي الدولي ــن عل ــام الحســن ب ــزة الإم ــنويا جائ ــز س ــدم المرك ويق
مـي مـع الإسلاـ فـي المجتـ يـم الوـسـطية ـ يـل قـ سـلم، وتأصـ فـة الـ عـة ثقاـ فـي صناـ يـن ـ المبدعـ

"برنامج إعداد العلماء الإماراتيين"))):-	

ــي مــن الجنســين، مــن ذوي  ــة مــن الشــباب الإمارات ــى إعــداد نخب ويســعى هــذا البرنامــج إل
ــن  ــامية م ــه الس ــمحة، وتعاليم ــم الإسلام الس ــر قي ــد نش ــك قص ــة، وذل ــة والعملي ــؤهلات العلمي الم
ــوم الشــرعية  ــن العل ــن، يجمــع بي ــق برنامــج دراســي أكاديمــي رزي ــدال وســلم، وف وســطية واعت

شـريع. حـكام التـ هـا وأـ وروح مقاصدـ

ملتقى الشيخ راشد بن محمد الرمضاني ودوره في نشر الوسطية.-	

يعتبــر ملتقــى الشــيخ راشــد بــن محمــد الرمضانــي، الــذي تنظمــه دائــرة الشــؤون الإسلاميــة 
ــوم،  ــن راشــد آل مكت ــن محمــد ب ــة ســمو الشــيخ أحمــد ب والعمــل الخيــري فــي دبــي، تحــت رعاي
ــة  ــدا لمدرس ــا فري ــة، نموذج ــوم للمعرف ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــة محم ــس إدارة مؤسس ــس مجل رئي
التجديــد الدينــي، ومنبــرا علميــا بامتيــاز، قوامــه الإسلام ومنهجــه الحــوار واحتــرام الــرأي الآخــر، 
ــق منهــج  ــي وتطبي ــة التطــرف الدين ــي، ومحارب ــه نشــر التســامح ومكافحــة الهيجــان الطائف وهدف
الوســطية ونشــره، وقــد جــاء مؤيــدا ومعــززا لمــا تخطــوه الجامعــات بدولــة الإمــارات العربيــة مــن 

خـطـى وثيـقـة نـحـو تحقـيـق ـهـذا الـهـدف

إن قضايــا الأمــة المتجــددة، كانــت الدافــع وراء إقامــة هــذا المنبــر العلمــي للتفكيــر فــي الحلــول 
ــاب الاجتهــاد بعــد أن  ــح ب ــي، وفت ــع الحال ــة المرتبطــة بالواق ــة الديني ــاج المعرف الناجعــة لهــا، وإنت
أغلــق ردحــا مــن الزمــن، فاختيــر لهــذا الملتقــى  علمــاء وفقهــاء ومحدثــون ووعــاظ أفاضــل مــن 

com/search?q=%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9+%D8%B9%D8%A8

(1)	 https://almuwatta.com/emirati-scholars-preparation-program/
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دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ومــن مختلــف البلــدان الإسلاميــة الشــقيقة والصديقــة، اجتهــدوا 
فــي طــرح الصــورة الحقيقيــة للإسلام، وبينــوا ســماحته مــن خلال موضوعــات تتفاعــل مــع قضايــا 
الأمــة مــن محاربــة التطــرف والدعــوة إلــى الوســطية ونشــرها، ليــس علــى صعيــد دولــة الإمــارات 

العربـيـة المتـحـدة فحـسـب، وإنـمـا عـلـى صعـيـد العاـلـم بأـسـره

ــة  ــارات العربي ــة الإم ــة لدول ــة الديني ــرس الهوي ــارك، ليك ــى المب ــذا الملتق ــتمرارية ه إن اس
ــا  ــة مكانته ــية الديني ــي الدبلوماس ــره، ويعط ــي وغي ــال الدين ــي المج ــي ف ــا العلم ــدة، وتفوقه المتح
المتميــزة، فيكــرم العلــم والعلمــاء، ويبــرز بوضــوح مــدى حكمــة قادتهــا فــي معالجــة المســتجدات 
ــا ونشــرها  ــى تطبيقه ــل عل ــدأ الوســطية والعم ــد مب ــى تأكي ــعيا إل ــنة س ــاب والس ــق الكت ــن منطل م

لـة. يـة للدوـ بـت الدينـ لـى الثواـ حفاـظـا عـ

 المبحث الرابع: الوسطية في المجال العلمي.

ةَِوَِ والمــالِِ، ونَأَ المــاَلَ مــا ه�َوَُ  لَِِوَ لا يُقُــاسُُ بالثــرْْ َمَْ الــدُّ ج�َحَ قــال الشــيخ زايــد رحمــه الله: "إنََّ 
ققُهُــا إلا العِِلــم وق�ُـدرةُُ الــدولِِ علــى َتَوفيــرِِ الحيــاةِِ الَكَريمــةِِ والآمِِنــةِِ  ةٍٍَ، لا يَُحَ ســيةٌَلٌَ لِِغايــاتٍٍ َعَظيم� إلا َوَ
نُُْ هُُنــا فــي وَْْدَلــةِِ الإمــاراتِِ، نُعُْْطــي َهََأَميــةًً للعِِلــمِِ والعُلُمــاءِِ فــي ش�َـتى المجــالاتِِ"))). َلأَبنائِهِــا، ونح�

تبــذل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة جهــودا جبــارة فــي مجــال التعليــم، تحــت ظــل قيادتهــا 
ــذي أدرك  ــد، ال ــيخ زاي ــى الش ــإذن الله تعال ــه ب ــور ل ــي المغف ــة الأب الحان ــملا بوصي ــيدة، ع الرش
قيمــة العلــم كثــروة حقيقيــة، فثمََّن�هَُُ، وجعلــه مفخــرة للدولــة وأســاس تطورهــا وعظمتهــا ومصــدر 
قوتهــا، وجعــل قاعدتــه الديــن، حمايــة لــه مــن كل مــا ينفــذ إليــه ويعيــق دوره المنــوط بــه، إذ الحيــاة 
الكريمــة الآمنــة الخاليــة مــن كل أنــواع التطــرف، لا تأتــي إلا بفكــر علمــي وســطي، قاعدتــه الديــن 
ــمِِ،  ــرآنِِ الكري ــة الق عَْْمَرف ــف، و ني ــا الَحَ ــَمَ دينِِن ــه الله: "إن َتَعالي ــد رحم ــيخ زاي ــال الش ــي، ق الإسلام
وضُُــوح  َدَِ الــَكَلامِِ، َوَ ِـدة الانــطِِلاقِِ إلــى العُلُــومِِ الباقِيِــةِِ، نَلأَ القــرآَنَ الكريــَمَ، يُعُطينــا َقَواع� هُُمــا قاع�
َوَُ اَلأَســاس،  ــي ه� ــَنَ الإسلام ــرَفَ أن الدي ــا أن َنَع ــَتَقلَِِبَ. َعَليْْن ــَقَ المس ــا َطَري ــيءُُ لن ــق، ويُضُ المنطِِ
ــَحَ الإسلامُُ  دَْْ َصَح ــدٌٌ وق� ــاداتٌٌ وتقالي ــا ع ُـم، كان عِِنْْدن ــنُُ مِِنه� َـربِِ، ونح ــاَءَ للع� ــا ج ــالإسلامُُ عندم ف
هِِْ  ي�َلََعَ  ُ ل�َصََـى اللَّهُ� دُُْ للهِِ أن النبــي - َـذهِِ العــاداتِِ ومِِنهــا عــاداتٌٌ الجاهليــةِِ الســيئةِِ، والحم� الكثي�َـر مــن ه�
ف�َرََعََ الإسلاَمَ والمســلميَنَ بأمــرٍٍ مــن الخالــقِِ إلــى مُُســَتَوىًً عــالٍٍ، وَعَليْْنــا أنْْ نُحُافــَظَ علــى  لَََّمَ-،  س�َوَ

ســكِِ بالديــنِِ والعلــمِِ" ))). ُـم بالتَمَ ، وإننــي أُوُصيك� َذَلــَكَ

https://www.google. 2021 / 9 / 13 انظر موقع أقوال الشيخ زايد في العلم على الرابط التالي: بتاريخ 	(((
com/search?q=www.zayeduae.ae&rlz=1C1GCEU_enAE869AE872&oq=www.

 .zayeduae.ae&aqs=chrome..69i58j69i57.3038j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

انظر الرابط السابق. 	(((
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ولا شــك أن الشــيخ زايــد رحمــه الله، يريــد العلــم الــذي قــال فيــه الحســن البصــري: "اطلبــوا 
ــادة  ــوا العب ــم، فــإن قومــا طلب ــا لا يضــر بالعل ــادة طلب ــوا العب ــادة، واطلب ــا لا يضــر بالعب ــم طلب العل
لَََّمَ-، وكان يقصــد  س�َوَ هِِْ  ي�َلََعَ  ُ َـى اللَّهُ� ل�َصَ ــى أمــة محمــد - ــم حتــى خرجــوا بأســيافهم عل وتركــوا العل

ــك الخــوارج"))). بذل

وهــذا مــا حرصــت عليــه الدولــة، فعملــت علــى إنشــاء جامعــات متنوعــة المشــارب، كان أولهــا 
جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة التــي أسســت ســنة 1979 بالعيــن، والتــي أعطــت أكلهــا بتخــرج 
عــدد مــن الشــيوخ وكــوادر الدولــة، كالشــيخ ســيف ابــن زايــد آل نهيــان، والشــيخ هــزاع بــن زايــد 
ــان، والشــيخ  ــد آل نهي ــن زاي ــدان ب ــان، والشــيخ حم ــد آل نهي ــن زاي ــد الله ب ــان، والشــيخ عب آل نهي
أحمــد بــن زايــد آل نهيــان، والشــيخ حمــدان بــن مبــارك بــن محمــد آل نهيــان، ومعالــي نــورة محمــد 

هلال الكعـبـي، وغيرـهـم كثـيـر ـمـن خريـجـي الجامـعـة

ثــم عملــت الحكومــة الرشــيدة علــى فتــح فــروع لجامعــات عريقــة فــي التاريــخ، تلتقــي فيهــا 
ــة  ــوربون وجامع ــة الس ــة كجامع ــات مختلف ــى ثقاف ــة عل ــا طلاب الدول ــح فيه ــارات، وينفت الحض

مـا يـورك وغيرهـ نيوـ

إن هــذا التنــوع العلمــي الــذي تنهجــه الجامعــات بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ليعكــس 
منهــج الوســطية الــذي تعمــل الدولــة جاهــدة علــى ترســيخه فــي المجــال العلمــي والمعرفــي، حيــث 

يلتـقـي العـلـم والعـمـل بالفـكـر والـسـلوك الـسـوي.

وتأتــي جامعــة الشــارقة والجامعــة القاســمية كأنمــوذج حــي فــي نشــر الوســطية؛ إذ إن تربيــة 
الأجيــال علــى نحــو قويــم، تعتمــد علــى تضافــر جهــود كل مــن مؤسســة الأســرة ومؤسســات التربية 
والتعليــم، وتنــاط بالجامعــة مســؤولية كبــرى بحجــم الرســالة التــي تحملهــا فــي ظــل زمــن العولمــة، 
ــن  ــا م ــل به ــم الوســطية والعم ــي تعلي ــا ف ــهاماتها وجهوده ــا إس ــة له ــة تربوي ــة كمؤسس إذ الجامع
خلال مناهجهــا الدراســية، ولا تنحصــر مهمتهــا فــي تنميــة القيــم الثقافيــة والإسلاميــة فحســب، بــل 
تتعداهــا إلــى تعميــق الوســطية  وتعميمهــا ونشــرها فــي وســط الــطلاب، وتكوينهــم تكوينــا عِِلميــا 
صينــا يحٌٌصنُهُــم فكريــا ضــد التيــارات الفكريــة الهدامــة، وتكوينــا َعَمليــا يُفُضــي بهــم إلــى ســوق  َرَ
الشــغل، ويضمــن لهــم عــملا شــريفا، كمــا تعمــل علــى تحصينهــم عقديــا ونفســيا، بتعزيــز الثوابــت 
الدينيــة والوطنيــة، وترســيخ القيــم الدينيــة فــي نفوســهم، وتعليمهــم آليــات الاحتيــاط مــن الأفــكار 
الدخيلــة علــى ديننــا وقيمنــا الإسلاميــة، وكيفيــة ردهــا وفــق منهــج الوســطية الســمحة، بعيــدا عــن 
كل تطــرف فكــري أو عملــي، أو مــروق عــن الســراط المســتقيم الــذي رســمه لنــا القــرآن الكريــم 

وعززـتـه الـسـنة النبوـيـة الـشـريفة

المكتبة  الأولى،  )الطبعة  المحمدية،  بالمنح  اللدنية  المواهب  الزرقاني على  الباقي، شرح  عبد  الزرقاني، محمد  	(((
العلمية، 1996(، ج:5 ص:53، وابن القيم الجوزية، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ص: 82
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وتعطــي هــذه الجهــود أكلهــا عندمــا تضــع المؤسســة الأولــى ثقتهــا فــي الثانيــة، لاســيما لمــا 
تجــد فيهــا كل هــذه المــؤهلات التــي تضمــن لأبنائهــا سلامــة الفكــر والمعتقــد بالدرجــة الأولــى ثــم 
الدراســة المميــزة وفــق منهــج دراســي رصيــن، يرشــف منــه الطالــب معارفــه ويرتقــي بــه إلــى 

يـا مزدـهـرا لـه مـسـتقبلا عملـ أعـلـى المراـتـب العلمـيـة، ويضـمـن ـمـن خلاـ

ــرآن  ــى الق ــج الوســطية، اســتنادا إل ــق منه ــم وف ــم والتعل ــي التعلي ــح ف ــج الصحي ــذا المنه إن ه
ــا  ــي برنامجهم ــن بنجــاح، ف ــن الجامعتي ــا تجســده هتي ــو م ــوي الشــريف، ه ــث النب ــم والحدي الكري
التعليمــي فــي مختلــف كلياتهمــا، والــذي يُقُتفــى فيــه خطــى أئمــة الفقــه الاسلامــي علمــا ومنهجــا، 
ــر  ــة لغي ــة اللغــة العربي ــم الطلب ــدءا بتعلي ــه ونشــره، ب ــه  وتطبيق ــى تعميق تحــملا وأداء، ويُعُمــل عل
الناطقيــن بهــا، ووضــع برامــج للأسلاك التعليميــة وفــق هــذه الخطــى، فكانــت المــدارس القرآنيــة 
والفقهيــة والحديثيــة العلميــة حاضــرة فــي معظــم الحقــول المعرفيــة، ملبيــة المخرجــات التعليميــة 
لــكل المســاقات، ومفــرزة طلبــة نجبــاء يقــدرون علــى إثبــات وجودهــم فــي المجتمــع والتواصــل مــع 
ِـنون اســتعمال المنطــق فــي الإقنــاع والوســطية في الاســتدلال،  الآخــر بــزاد العلــم والمعرفــة، ويحس�
ــى  ــي ســهرت عل ــذي اســتضافهم، والجامعــة الت ــم للوطــن ال ــي، وولائه ــم الدين متمســكين بانتمائه
ــدال،  ــرف والاعت ــن التط ــل، وبي ــق والباط ــن الح ــز بي ــى التميي ــن عل ــوا قادري ــم، فأصبح تعليمه
ــم  ــن العل ــى الصــواب، حاملي ــر بالحجــة والبرهــان، ورد الخطــأِِ إل ــر والتغيي ــى التأثي ــن عل وقادري

والـقـرآن والحدـثي ـفـي صدورـهـم، وراـيـة الوـطـن اـلـذي اـسـتضافهم ـفـي أيديـهـم.

قــال الشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي حفظــه الله وبــارك لــه فــي عمــره فــي حــق الجامعــة 
القاســمية: "أردنــا للجامعــة القاســمية أن تكــون غرســا طيبــا، أصلهــا ثابــت وفرعهــا فــي الســماء، 
تمــدُُّ يــَدَ العــون والمســاعدة لــكل طالــب علــم ومعرفــة فــي العالــم بأســره، فــي جــو مــن الاعتــدال 
ــي  ــال عليهــا والانتمــاء إليهــا ف ــي الحضــاري المســتنير")))، وهــذا مــا جعــل الإقب والحــوار الثقاف
تزايــد مســتمر منــذ تأسيســها إلــى يومنــا هــذا، ممــا جعلهــا ولله الحمــد، تعتلــي المراتــب الأولــى فــي 

صفــوف الجامعــات بالدولــة.

الخاتمــة: إن نتيجــة هــذا البحــث تفضــي إلــى أن الوســطية مقصــد شــرعي ومطلــب إنســاني 
ــة  ــن الفين ــه بي ــذي ينبغــي أن نذكــر ب ــه مــن الأمــور المتجــددة ال ــان، وأن ــو طــال الزم ــى ول لا يبل
ــى أن  ــلم عل ــه وس ــى الله علي ــي صل ــادة وســلوك، حــرص النب ــك لأن الوســطية عب والأخــرى؛ ذل
تحقــق فــي كل مجالاتنــا الحياتيــة، وأن الله تعالــى يأبــى إلا أن نكــون أمــة وســطا، وأن إظهــار حقيقــة 
ــي تنــص  ــى مصــادر التشــريع، الت ــه، لا يكــون إلا بالرجــوع إل ــق أهداف ــن الإسلامــي، وتحقي الدي
علــى التيســير، وأن الحفــاظ علــى الهويــة الإسلاميــة للأمــة، يجــب أن يكــون فــي إطــار متكامــل 
للوســطية، وأن الوســطية والاعتــدال الفكــري، همــا الــسلاح الأمثــل فــي مواجهــة التطــرف بشــتى 

(1)	 https://www.alqasimia.ac.ae/ar/Pages/default.aspx 
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صــوره وأشــكاله، وأنــه لا بــد مــن الاشــتغال علــى التعريــف بســماحة الإسلام حــواراًً وإقناعــاًً، ومن 
إعــادة قــراءة النــص الدينــي قــراءة صحيحــة، وفــق مــا تمليــه ســماحة الإسلام ووســطيته، ومــن 
ــي لا ينبغــي أن تكــون إلا بالحــوار والحكمــة والموعظــة  ــى الله، والت ــح أســلوب الدعــوة إل تصحي
الحســنة، والاقتــداء بالجهــود المبذولــة مــن قبــل حكومــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قصــد 

تعزـيـز الوـسـطية بدولتـهـا ونـشـرها ـفـي مختـلـف دول العاـلـم

التوصيــات: حــري بنــا فــي هــذا المقــام أن ندلــي ببعــض التوصيــات، إذ العبــرة بالتذكيــر بهــذا 
الموضــوع، الــذي لا ينبغــي أن يغفــل عنــه عاقــل، لكونــه جــزءًًا مــن حياتنــا، إن لــم نقــل هــو حياتنــا 

كلهــا؛ فنوصــي بمــا يلــي:

تجديــد الكتابــة فــي هــذا الموضــوع، ووضعــه نصــب أعيــن كل باحــث فــي العلــوم -	
الشــرعية، وبخاصــة أبناؤنــا مــن طلبــة العلــم، والمقبليــن علــى مراحــل الماجســتير 

والدكتــوراه.

متابعــة مســتجدات الحيــاة، التــي قــد يســتغلها المتطرفــون قصــد الإفتــاء والتفقــه فيهــا بغيــر -	
علــم، وأخــذ الحــذر مــن كل مــا يطــرح فــي الســاحة الفكريــة مــن أفــكار، والعمــل علــى 

معالجتهــا فــي إطــار مــن الوســطية والاعتــدال.

اعتبــار موضــوع الوســطية مــن الموضوعــات التــي ينبغــي أن تتــدارس كل وقــت وحيــن، -	
وأن مواصلــة الكتابــة فيــه مطلوبــة، لأهميتــه وجليــل فائدتــه ولحاجــة النــاس الماســة إليــه.

تتبــع أعمــال ومنجــزات المنظمــات والهيئــات العاملــة والخاصــة فــي هــذا المجــال، قصــد -	
ــداء بهــا فــي مواكبتهــا لــكل الأحــداث الطارئــة علــى الســاحة  التعريــف بأعمالهــا والاقت

الفكريــة، والمشــاركة فــي ســبل تقويمهــا أو ردعهــا.

فتــح منابــر حواريــة علميــة تصحــح للنــاس مفاهيمهــم حــول مســتجدات دينهــم، وتوعيتهــم -	
ضــد التيــارات الهدامــة.

توسيع دائرة الاعتدال في مختلف العلوم، والدعوة إلى المرونة والتقارب.-	

ــى -	 ــوة إل ــدان، والدع ــذا المي ــي ه ــة ف ــارات العربي ــة الإم ــودات دول ــن مجه ــتفادة م الاس
ــا. ــداء به الاقت
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 Moderation and its Manifestations in the United Arab 
Emirates

Mohammed Abdelrahman Zekhnini(1)

Abstract: 

Moderation is a characteristic of the Islamic Ummah and a distinguishing 
feature between nations. It encompasses all aspects of human life: belief 
and worship, ethics, behavior, and work. It also safeguards one’s religion 
and faith, refines the soul, and protects an individual from extremism and 
deviation. It adorns them with the best morals, making them aware of the 
beauty in their relationship with both the creation and the Creator, all within 
the framework of the high values outlined in the Qur’an. The Quran calls 
humans to adopt and embody these qualities, and the Prophet Muhammad 
(peace be upon him) exemplified this in his teachings and practices. The Salaf 
(righteous predecessors) followed this path and called for its implementation. 
This research aims to address two main points: (1) how the Qur’an and the 
teachings of the Prophet Muhammad (peace be upon him) addressed the issue 
of extremism, which leads to deviation from the truth and causes misguidance; 
and (2) how the United Arab Emirates has sustained moderation within its 
social structure and how it has shared its successful experience with various 
countries around the world.
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